
حملــة انتخابيــة باهتــة في الجــزائر وتبــادل
للاتهامــــــات بين الأحــــــزاب قبــــــل موعــــــد

الحسم
, نوفمبر  | كتبه عبد الحفيظ سجال

تــدرك هــذا الأحــد حملــة الانتخابــات المحليــة في الجــزائر المقــررة في  نــوفمبر/تشرين الثــاني أســبوعها
كــبر عــدد مــن المــواطنين لتجمعــاتهم، ومحــو صــورة الثــاني، علــى أمــل أن يســتطيع المترشحــون جــذب أ
الأيــام الســبع الأولى الــتي كشفــت عــن حملــة انتخابيــة باهتــة ابتعــدت عــن انشغــالات المــواطنين وركــز

بعض قادة الأحزاب فيها على تبادل الاتهامات بينهم وتسفيه بعضهم البعض.

وعلـى عكـس الانتخابـات السابقـة الـتي كـان فيهـا الحضـور المحتشـم للجمهـور مقتصرًا علـى تجمعـات
الأحــزاب الــتي توصــف بالصــغيرة وقليلــة الانتشــار، فــإن الحملــة الانتخابيــة كشفــت أنــه حــتى الأحــزاب
التقليدية والتي يتشدق قياديوها في كل مرة بعدد المنخرطين عجزت هي الأخرى في بعض المرات عن

ملء القاعات التي تنظم فيها تجمعاتها الشعبية.

شاهد من أهلها

لا يتحــ الرئيــس الأســبق لحركــة مجتمــع الســلم “حمــس” (حــزب إسلامــي) أبــو جــرة ســلطاني في
الاعــتراف بالمقاطعــة اللافتــة للجــزائريين للحملــة الانتخابيــة الحاليــة بســبب نضــوج فهمهــم لخطــب
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السياسيين الذين يبدون أنهم لم يستطيعوا التفطن بعد أنهم مطالبون بتجديد خطابهم السياسي.

وقال أبو جرة سلطاني في تقرير ميداني نشره على صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “على الصعيد
الســياسي تحــضر الشعــب الجــزائري كثــيرًا، وصــار صــدره أوســع مــن البضاعــة الــتي يــروج لهــا منشطــو
الحملــة، ونظرتــه أبعــد مــن حــدود البلديــة والولايــة، وصــار فهمــه أعمــق مــن خطــب الساســة ومــن

الدعاية الانتخابية ومن برامج الأحزاب المتنافسة”.

وأضـــاف “في الأســـبوع الأول مـــن الحملـــة زرت ســـت ولايـــات، وتجـــولت في شـــوا كثـــير مـــن المـــدن
والبلديات وتحدثت إلى مختلف فئات المواطنين في المقاهي وفي الأماكن العمومية، وتناولت الطعام
مع بعض وجهاء القوم وأعيانهم، وقد استخلصت نتيجتينْ هما خلاصة الرسالة التي يصر المواطنون
علــى إرسالهــا إلى صــناع القــرار وينتظــرون الإجابــة عنهــا في الميــدان كــشرط عملــي للانخــراط في المســار
الـديمقراطي والمشاركـة في العمليـة الانتخابيـة ومعالجـة ظـاهرة العـزوف الـتي تحـولت إلى أداة وطنيـة
للمقاومــة الســلبية لواقــع يعيــد إنتــاج نفســه بطريقــة الاســتنساخ الانتخــابي، وهــي ضعــف اهتمــام

المواطنين بالمحليات واتساع دائرة التوجس من المستقبل”.

ير الأول أحمد أويحيى الذي يتولى الأمانة العامة للتجمع الوطني حذر الوز
الديمقراطي من أي محاولة للانقلاب على بوتفليقة، مع العلم أن أويحيى
فضل عدم القيام بالحملة الانتخابية إلا في عطلة نهاية الأسبوع بسبب

التزاماته في الوزارة الأولى

 وراء بوتفليقة ورئاسيات الموالاة تخت

ير الوطني أو التجمع الوطني الديمقراطي لم تستطع أحزاب الموالاة سواء الحزب الحاكم جبهة التحر
وحــتى البقيــة كتجمــع أمــل الجــزائر أو الحركــة الشعبيــة أو التحــالف الجمهــوري الخــروج مــن خطابهــا
المعتاد، وبقت تركز  فيه على أن برنامجها الذي ستقدمه للمواطن مستمد من برنامج  الرئيس عبد
يز بوتفليقة الذي ستنتهي عهدته الحالية في ، وهو ما يط تساؤلاً لدى المواطنين مفاده العز
أنه كيف لمترشحين لولاية انتخابية تمتد خمس سنوات أن يبنوا البرنامج الذي سيقدم للمواطن على

برنامج على وشك نهايته، ومخطط عمله تنتهي آجاله بعد عام وبضعة أشهر.

وانصــبت خطابــات أحــزاب المــوالاة حول “المشــاريع الضخمــة” و”المكاســب” الــتي حققتهــا البلاد خلال
حكـم الرئيـس بوتفليقـة، محـذرة مـن أي محاولـة تشكـك في “إنجـازاته العظيمـة”، خاصـة أن نـداءات
تطبيق المادة  المطالبة بعزل بوتفليقة بسبب وضعه الصحي لا تكاد تخمد حتى تظهر من جديد

من  المعارضة أو من شخصيات كانت إلى وقت قريب من رجالات النظام الحالي.

ير الأول أحمــد أويحــيى الــذي يتــولى الأمانــة العامــة للتجمــع الــوطني الــديمقراطي مــن أي وحــذر الــوز



محاولــة للانقلاب علــى بوتفليقــة، مــع العلــم أن أويحــيى فضــل عــدم القيــام بالحملــة الانتخابيــة إلا في
عطلة نهاية الأسبوع بسبب التزاماته في الوزارة الأولى.

وقــال أويحــيى في أول تجمــع انتخــابي له: “نعمــة الأمــن والسلام الــتي تنعــم بهــا البلاد مــن فضــل
بوتفليقة دون سواه”.

وشــدد الرجــل الــذي لا يســتطيع في كثــير مــن المــرات الفصــل بين منصــبه الحــزبي والحكــومي علــى أن
ـــالتوجه للشعـــب ـــه ب ـــد الســـلطة علي ي ـــات العســـكرية قـــد ولى، ومـــن ير “عهـــد الانتقـــالات والانقلاب

والصندوق”.

ير الوطني جمال ولد عباس من القول في كل خطاباته بدوره، لا يمل الأمين العام لحزب جبهة التحر
إن مــا حققتــه الجــزائر طيلــة الســنوات الماضيــة في عهــد الرئيــس بوتفليقــة يعــود الفضــل فيــه إلى هــذا

يدًا من الأزمات الاقتصادية بفعل تهاوي أسعار النفط. الأخير الذي جنب الجزائر مز

أما أبو جرة سلطاني فيرى أن هذا الوضع دفع إلى “انصراف المواطن إلى العمل اليومي وتطلع الرأي
.” العام إلى رئاسيات

وقال: “غرابيل الرأي العام لا ترى في هذه الاستحقاقات المحلية جديدًا في الوجوه ولا في الخطاب ولا
يـــد تهيئـــة الأجـــواء يـــس رداءة الاســـتقطاب الثنـــائي الـــذي لا ير في البرامج، بـــل هنـــاك إصرار علـــى تكر
التنافسية للتداول الديمقراطي على إدارة الشأن المحلي والسعي لتكريس سياسة تدوير هذا الواقع
يـح لاسـتحقاقات الرئاسـة المنتظـرة، الـتي يزعـم حزبـا السـلطة أنهمـا علـى الحـواشي لضمـان تموقـع مر
علــى علــم بمــا تحــت “غطــاء البــئر”، لكــن العــارفين بالخفايــا يقولــون: دعــوا المحليــات تجــري في أجــواء
هادئـة بخطـاب محلـي يهتـم بهمـوم المـواطن الصـغيرة أمـا مـا بعـدها فـاتركوا شأنـه للأوزان الثقيلـة ولا

تشغلوا أنفسكم بما يقوله الصغار، فالكبار لم يقولوا كلمتهم بعد”، على حد تعبيره.

شكلت الحملة الانتخابية مناسبة جديدة للصرع بين حزبي السلطة جبهة
ير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي التحر

تنابز وتبادل للاتهامات

في ظــل غيــاب الخطــاب الســياسي الجــاد وافتقــار أغلبيــة  الأحــزاب إلى برامــج حقيقيــة تعــرض علــى
المــواطنين، لجــأت مختلــف التشكيلات إلى تبــادل الاتهامــات فيمــا بينهــا والــتي وصــلت مســتوى كلام

الشا في بعض الحالات. 

وكعادته، عاود أحمد أويحيى انتقاد المعارضة بسبب وقوفها ضد قانون القرض والنقد الجديد الذي
يــد مــن الأوراق النقديــة، بهــدف تغطيــة النفقــات وتمويــل المشــاريع جــراء سيســمح للحكومــة طبــع المز

تراجع مداخيل البلاد بعد تهاوي أسعار النفط الذي تبقى عائداته أساس الاقتصاد الجزائري.



ير الوطني والتجمع وشكلت الحملة الانتخابية مناسبة جديدة للصراع بين حزبي السلطة جبهة التحر
الوطني الديمقراطي، فقد أعلن جمال ولد عباس أن الرئيس المقبل للجزائر سيكون أيضًا من الحزب
الحاكم في حال لم يترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة في محاولة منه لقطع الطريق على أحمد
أويحــيى الــذي يبــدو أن عــودته إلى الــوزارة الأولى ســتكون فرصــة مــن ذهــب سيســتغلها لإعــادة بعــث

طموحاته في الترشح لرئاسة البلاد.

ويأمل أويحيى في تحقيق حزبه مقاعد جديدة في الانتخابات المحلية ومواصلة الصعود الذي حققه في
ير الوطني. تشريعيات مايو الماضي، مقابل تراجع جبهة التحر

ورفض أويحيى مصطلح الزعامة التي يحاول ولد عباس إطلاقها على حزبه بالقول: “يدعي الزعامة
.” بلدية من أصل  لكنه لم يتمكن من الترشح في

كمــا أثار الخطــاب الشعبــوي لولــد عبــاس، المعارضــة وفي مقــدمتهم رئيــس حركــة مجتمــع الســلم عبــد
المجيد مناصرة الذي وصف كلام أمين عام الحزب الحاكم بالفا حينما ادعى دراسته في الجامعة

ذاتها التي درست فيها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وقــال منــاصرة في أثنــاء تجمــع شعــبي لحزبــه بقســنطينة شرق البلاد: “اليــوم للأســف الشديــد بعــض
الإدارات والولاة أصبحوا محافظين يشطبون ويسقطون ويمولوا ويملؤون الصناديق كما يشاءون،
وبعض رؤساء الدوائر تحولوا إلى رؤساء قسمات (القسمة أحد الهياكل التنظيمية للحزب الحاكم
يــر الــوطني)، هذا كلــه يــدفع إلى اليــأس حــتى بعضهــم قــال إن الرئيــس القــادم في رأسي جبهــة التحر
كلف نفسي عناء البحث عن هذا المجهول وقد يكون وبحكم معرفتي للشخص فإن رأسه فا لم أ

ميركل مثلاً”.

وبرأي مراقبين، فإن هذا الخطاب الذي ميز الحملة الانتخابية في أسبوعها الأول لو تواصل بالشكل
نفسه في قادم الأيام لن يزيد سوى من رفع العزوف الانتخابي، وتحقيق نسبة مشاركة قد لا تتعدى
تلـك المسـجلة في التشريعيـات الأخـيرة حينمـا تـوقفت عنـد .%،وذلـك رغم إقرارهـم أن عوامـل
العصبيــة وارتبــاط موعــد  تشريــن الثــاني المقبــل بالمســؤولين المبــاشرين للمــواطن قــد ترفــع نســبة

المشاركة قليلاً.
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